
المنامة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
 

ُ
ة، كــنــتُ أشتغل

ّ
ــــز

َ
حــن بـــدأ الـــعـــدوان عــلــى غ

أن  المصادفات  شاء 
َ
وت الجديد،  كتابي  على 

يدور الفصل الذي كنتُ أشتغل عليه وقتها، 
حــــول شــخــصــيّــة نــضــالــيّــة اســتــثــنــائــيّــة في 
تــاريــخ حــركــات الــتــحــرّر الــوطــنــي والنضال 
ضد الاستعمار والعنصريّة الغربيّة، وهو 
فــرانــز فــانــون، الطبيب الــنــفــســيّ والمــنــاضــل 
ــثــــورة  ــــي الــ ــــرط فـ ــــخـ المـــارتـــيـــنـــيـــكـــي الـــــــذي انـ
في  وفاته  1956، حتى  عــام  منذ  الجزائريّة 
عـــام 1961. وتــداخــلــت فــي ذهــنــي نــضــالات 
ــعــب الــجــزائــري الأســطــوريّــة ونــضــالات 

ّ
الــش

الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــيّ الـــعـــظـــيـــمـــة. كـــمـــا لا 
والشعور  والسخط  الغضب  مشاعر  أنسى 
 العالم لم يكتفِ بأن 

َّ
بالعجز والخذلان، وأن

يتفرّج على مأساة شعبٍ يُذبح ويُجَوّع، بل 
كان متواطئاً على نحو مخزٍ وآثم.

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ـــدوان عـ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

كـــانـــت أيـــــام الــــعــــدوان الأولــــــى صــعــبــة عــلــيَّ 
نــفــســيّــاً، كـــان ذهــنــي مــشــغــولًا بــالــكــامــلِ بما 
ني 

َّ
 نهاراً، إلى درجــة أن

ً
 ليلا

َ
ة

ّ
ــز

َ
يجري في غ

ني 
َّ
لم أكن قادراً على لقاء أصدقائي. كما أن

مير في 
َّ

شعرتُ وقتها بشيءٍ من تأنيب الض
 هذه الظروف 

ّ
الاستمرار في الكتابةِ في ظل

ة. وتـــذكّـــرتُ 
ّ
ــــــز

َ
ــة الــتــي تــعــيــشــهــا غ ــاويّـ ــأسـ المـ

آب/أغـــســـطـــس  فــــي  ســعــيــد  إدوارد   
َ

مــــوقــــف
1979، عندما كان في بيروت، وعندما كانت 
في  اللاجئن  مات  مخيَّ تقصف  »إسرائيل« 
نب 

َّ
بالذ ــه يشعرُ 

َّ
بــأن كــتــبَ سعيد  الــجــنــوب. 

ــــه يــكــتــب مــقــالات عــن كـــونـــراد وســويــفــت 
َّ
لأن

ــقــصــف فيه 
ُ
ــوقـــت الـــــذي ت وغـــيـــرهـــمـــا، فـــي الـ

مات اللاجئن. لم أكن وقتها أكتب عن  مُخيَّ
كــونــراد ولا ســويــفــت، بــل عــن فــرانــز فــانــون 
مــوقــف  ــــن  نـــفـــســـه، وعـ إدوارد ســعــيــد  ــــن  وعـ
جـــــان بـــــول ســــارتــــر الـــجـــبـــان مــــن الــقــضــيّــة 

الفلسطينيّة، ومع هذا كنت أشعر بالذنب.

■ إلى أي درجــة تشعر أنّ العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ــفــكّــر 

ُ
المـــفـــارقـــة هــنــا أن ثـــيـــودور أدورنـــــــو، الم

 »كتابة 
َّ
الألمــانــي اليهودي، هو الــذي قــال إن

 بــربــريّ بــعــد أوشــفــيــتــز«. وفــي 
ٌ

الــشــعــر عــمــل
الحقيقة، يشعرُ الكاتب، في أيّ مجال كان، 
 لا جدوى من ورائه 

ً
 الكتابة قد تكون عملا

َّ
أن

ة، أو قد 
ّ
ــز

َ
 المأساة التي تجري في غ

ّ
في ظــل

 غــيــر مـــســـؤول، ولا يــنــمّ إلا عن 
ً
تــكــون عــمــلا

 الوجه 
َّ
 أن

ّ
انــعــدام أي إحــســاس إنــســانــيّ. إلا

المــأســاة  ضــد  الكتابة   
ّ
أن للموضوع،  الآخـــر 

 واجــبــاً، ومــطــلــوبــاً بــإلــحــاح، 
ً
قــد تــكــون عــمــلا

ــا في  ــ ــانـــي. وأنـ ــرّف وإنـــسـ بـــل هـــو عــمــل مـــشـ
الــقــدرة على  ل وعــدم 

ّ
الحقيقة أصــاب بالشل

ني إذا كتبت 
َّ
الكتابة إبّان المأساة، وأشعر أن

شيئاً وأنا غارق في هذا النوع من المشاعر 
عاطفيّة  كتابةٍ  ســوى  أكتب  فلن  المتأجّجة، 
ومتسرّعة، وهي أقرب إلى الصراخ من شدّة 

الألم.

■ لـــو قــيّــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 

نـادر 
كاظم

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان 
على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه وحياته اليومية، 

وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء. »يا جرحنا 
المفتوح على كلِّ الاحتمالات منذ 76 عاماً، كم 

أخجل أن أتحدّث عنكم بلغة المأساة«، يقول الكاتب 
والأكاديمي البحريني لـ»العربي الجديد«

جسدُكِ بلدي الذي يحترق اختبار لما تبقى لنا 
من إنسانيتّنا

أفكّر في فرانز فانون 
شخصية استثنائية بكل 

المقاييس

اختطفت »إسرائيل« 
الهولوكوست واعتبرته 

يخصّها وحدها

غزّة ليست اختباراً 
لعروبتنا فحسب، 
بل لإنسانيَّتنا أيضاً

ما أعظم صبركم 
وصمودكم وجرحكم، 

وما أصغر كلماتنا!

يفكّرون  قد  كثيرين  خلاف  على 
في جيفارا أو مانديلا أو غاندي، 
فهذه  فانون،  فرانز  في  أفُكّر 
ونبيلة  عظيمة  إنسانية  شخصية 
المستويات،  كلّ  على  واستثنائية 
القصير،  عمره  من  الرغم  وعلى 
فإنّ كُتبه العظيمة على قلَّتها، 
بعد  تأثيرها  ازداد  التي  وأفكارهِ 
وصموده  ومواقفه  وفاته، 
وإصــراره  يتزعزع،  يكن  لم  الــذي 
ـضــال في  ــة الــنّـِ ــل ــواص عــلــى م
مرض  أوج  في  وهــو  الميدان 
ــذا يجعل  ــل ه ــدم؛ك ال ســرطــان 
بكل  استثنائية  الشخصية  هــذه 

المقاييس.

أفكّر في 
فرانز فانون

2425
ثقافة

قصائدمع غزةّ

فعاليات

العالم لا يتغيّر   
َّ
العالم، ليس لأن شــيٌء من 

ـــم« تــبــسّــط 
َ
ــال ــعـ  كــلــمــة »الـ

َّ
بـــالأمـــانـــي، بـــل لأن

الــكــثــيــر مـــن الــتــعــقــيــد والــتــشــعّــب، ولـــهـــذا لا 
ــل مــا  ــل كــ أشـــغـــل بـــالـــي بــتــغــيــيــر الــــعــــالــــم، بــ
ــرنــي هـــذا الــعــالــم، وأن  أريــــده هــو أن لا يُــغــيِّ
أبـــقـــى لأشـــهـــد تــغــيــيــر المـــوقـــف مـــن الــقــضــيّــة 
الفلسطينيّة حول العالم، وهو التغيّر الذي 
الــــذي يتمكّن  آمــــل أن يــتــصــاعــد إلــــى الـــحـــدّ 
فيه مــن وضــع حــدٍّ لــهــذا الــعــدوان الوحشيّ 

ة.
ّ
ز

َ
والمجنون على غ

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

على خلاف كثيرين قد يفكّرون في جيفارا 
أو مانديلا أو غــانــدي، فأنا أفــكّــر فــي فرانز 
فـــانـــون، فــهــذه شــخــصــيــة إنــســانــيــة عظيمة 
المستويات،   

ّ
كــل على  واستثنائية  ونبيلة 

 كُتبه 
ّ
وعــلــى الــرغــم مــن عــمــره القصير، فـــإن

ازداد  الــتــي  وأفـــكـــارِه  تها، 
َّ
قل على  العظيمة 

تــأثــيــرهــا بــعــد وفـــاتـــه، ومــواقــفــه وصــمــوده 
يه عن كل شيء 

ّ
الذي لم يكن يتزعزع، وتخل

من أجل الانخراط في ثورةِ شعبٍ ليس هو 
ضال في 

ِّ
شعبه، وإصــراره على مواصلة الن

الميدان وهو في أوج مرضه )سرطان الدم( 

الذي قضى عليه سريعاً، كل هذا يجعل من 
هذه الشخصية استثنائية بكل المقاييس.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
المفتوح  ويــا جرحنا  فينا«،  العالم  »ربــيــع  يــا 
 الاحتمالات منذ 76 عاماً، كم أخجل 

ِّ
كــل على 

 
ّ
أن أتحدّث عنكم بلغة المأساة على الرغم من أن
 عن الوصف، ما أعظم صبركم 

ّ
جُل

َ
مأساتكم ت

وصمودكم وجرحكم، وما أصغر كلماتنا!

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
تنا،  ة اختبار ليس لعروبتنا، بل لإنسانيَّ

ّ
غز

ى من إنسانيّتنا.
ّ
أو لما تبق

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
حبيبتي دارين، لا أجد أبلغ من قول الشاعر 
لــيــكــون تــحــيّــة خجلى لـــروحـــك: »ســأســمّــيــكِ 
 

ِّ
 ومــرايــا لكل

ٌ
 شـــيء، أنـــتِ عــنــدي مــفــاجــأة

َّ
كــل

فلن نبكي  للعيد،  الدمعة  ضــوء«، و»خبئي 
سوى من فرح«.

م خمس وردات من الدَّ

عند الرابعة من مساء السبت المقبل وحتى الثامنة مساءً، تنظّم منصة »التضامن 
أجل  من  أصــوات  فعالية  المكسيكية،  غوادلاخارا  مدينة  في  فلسطين«،  مع 
فلسطين، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزةّ. 
عن  تشكيلي  معرض  إلى  إضافة  مسرحياً،  وعرضاً  أشعار،  قراءة  الفعالية  تضم 

فلسطين.

مارس  آذار/  من  والعشرين  الثامن  ظهر  من  والواحدة  صباحاً  عشرة  الحادية  بين 
المقبل، ينظّم »متحف الفن الإسلامي« بالدوحة ورشة عمل فني بالخط العربي. 
يقدم الورشة حسين أحمد، وتهدف إلى تعريف المشاركين على جمالية الخط 
العربي الموجود في قاعات عرض المتحف وابتكار أعمال خاصة بهم من وحي 

النصوص والقطع الفنية.

حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، تستمر فعاليات أسبوع ضد نظام الفصل 
العنصري الإسرائيلي التي تنظّمها منصة »التضامن مع فلسطين« في إشبيلية. 
وندوات  محاضرات  تضم  مارس،  آذار/  من  عشر  الثالث  في  بدأت  التي  التظاهرة 
العنصري  الفصل  نظام  حقيقة  جميعها  توضّح  أفــلام  ــروض  وع ــات  وورش

الإسرائيلي، وما يجري حالياً من عدوان صهيوني على غزةّ منذ خمسة أشهر.

موقعها  على  »أفلامنا«  منصة  تعرض  الجاري،  مارس  آذار/  شهر  نهاية  حتى 
يتناول  بكار.  سلمى  التونسية  للمخرجة   75 فاطمة  الوثائقي  الفيلم  الإلكتروني 
نسوية  برحلة  تقوم  فاطمة  تدعى  جامعية  طالبة  قصة  دقيقة(   60( الشريط 
لرواية نضال النساء التونسياّت من أجل التحررّ من ثلاثينيات وحتى خمسينيات القرن 

الماضي.

أنيس باتور

ضوء مشترك
 انتظرنا، فلم يأتوا. فتحنا

النوافذ، وأصغينا للأصوات
تعبة

ُ
طنا الوجوه الم

ّ
 ونهاراً، ومش

ً
ليلا

ة وجهاً وجهاً،
ّ
النازلة إلى المحط

التي في  البُقع  وضبطنا منظارنا على 
الأفق: 

انتظرنا، منكسرين، حتى بعد معرفتنا
أنهم لن يأتوا.

 
لم تمرّ الأيام عظيمة هنا:

اللحظاتُ العادية والبسيطة والهادئة
طاردت لحظاتٍ عادية وبسيطة ومُرّة:
حل

ُ
لم يكن ثمّة عواصف كبرى، ولم ت

أســـحـــار كـــبـــرى هــــذا الـــصـــيـــف: الأحـــــزان 
الدائمة

من غير سبب، وفأل الأطفال التائه،
ــم اجــــتــــمــــاع الــــبــــلــــدة فــي  ــلـ ــيـــل مــــن عـ ــلـ وقـ

العطلة،
وعادت التقويمات بالكلام الفارغ:

كانت عيننا على الطريق، ولم يأتوا.
 

انزوينا في الغرف، وقرأنا قراءة صامتة
قصائدَ سيفريس ومُونتال،

ها من 
ّ
وأبياتاً مليئة بالبحر المتوسط، كل

أنوفنا.
فجأة انطلقنا في مسير مساءً

نا فجأة.
ْ
وصمَت

كأننا قبضنا على معنى نادر،
رى الجبال يوماً،

ُ
صعدنا إلى ق

واستمعنا لقصة أولاد بائع الإسفنج،
وتحدّثنا مع امرأة منسيّة

في يوم آخر، ثمّ تتابعت المعجزات: نظرنا
،
ً
إلى حدأةٍ بعن الصيد طويلا

أنزلنا مطراً غزيراً وسط الفصل الشاحب
طفئ حريقاً، أشعلنا حريقاً آخر:

ُ
بينما ن

كان يمكنكم أن تأتوا فجأة، انتظرنا.
 

ــزة: عــشــبــة الــرجــلــة  ــ ــاهـ ــ ــــدة جـ ــائـ ــ كـــانـــت المـ
والثوم،

والزعتر الذي جمعناه بأيدينا، والتن،

يتصاعد
ها...

ُ
رت مياه المطر التي جمعت

َّ
وتبخ

ــهــا أصــبــحــت جــــرداء 
ُ
 الـــتـــي حــرثــت

ُ
الـــتـــربـــة

أكثرَ، 
 ،

ْ
عاماً بعد عام، أجل

: إيكاروس،
ً
دَ طفلا

َ
 وَل

ٌ
أنا رجُل

ني نادمٌ على ذلك من زمان.
ّ
لكن

اً، أقنعتُ نفسي بأزمنةٍ أفضل كنتُ شابَّ
عتُ أن يكون الصواب مواتياً،

ّ
وتوق

 بدلًا منه.
ً
لكن الخطأ أصبح جمرة

 تلو 
ً
م الأســبــابُ واحـــدة

ّ
عتُ أن تتحط

ّ
توق

الأخرى،
لكن النتائج سادتْ.

في البداية شققتُ طريقاً في الفراغ الذي 
أمامي،

متُ بصبرٍ وعناد، عاماً بعد عام، عبر  تقدَّ
النيران 

والآن أنا منهك، ومذعور أكثر من أي وقت 
مضى،

أغرق ببطء في قاعِ نفسي.

هل سينطفئ هذا اللهب الكبير يوماً ما؟ 
لست أدري.

ه.  لكنني أعلم أنني لن أرى انطفاءَ
من نافذةِ غرفةِ طابقِ السقيفة،

ــرّيٍّ بــنــظــرةٍ  ــ ــا أراه كـــطـــائـــرٍ بــ  عــلــى مـ
ُّ

ــل ــ أطـ
ثاقبةٍ: لا أرى سوى الرّعب

 
َ

ــمَ الــقــاتــل  علينا الألــ
ُّ

كــمــا فــي لــوحــة تـــرش
الذي نمرُّ به

عبر أحد جُدران »برادو«، 
ز ملامح وجهي البائس أميِّ
وَر الحائرة. في إحدى الصُّ

نا هذه الجحيم؟     
ْ
ق

َ
رى، لماذا استحق

ُ
ت

أيّ كبائر وأي جرائم غير قابلة للعقوبة 
نا 

ْ
جمعت

ي الميزان الظالم؟
َّ
نا في أحد كف

َ
كي تكيل

ــف عرقي 
ِّ
جــف

ُ
لو كــان كابوساً لصحوتُ لأ

ب. المتصبِّ
لـــو كــــان نـــوعـــاً مـــن الــهــلــوســة - الــهــذيــان 

الارتعاشي - لاحتملتُ العطش.
حة الغليظة 

َّ
سط

ُ
لا هذا ولا ذاك، فالمرآة الم

 أمامي:
َ

تتقيّأ الحقائق
ـــة قــرمــزيــة  ـــيِّ

ّ
ــاع بــحــيــرة بُـــن نـــغـــرق نــحــو قــ

ساعاً.
ِّ
تزداد ات

■ ■ ■

خمس وردات
أحضرتُ لكِ خمس وردات يا حبيبتي

وردات  خـــمـــسَ  ســـبـــب،  دون  ــرتُ،  أحــــضــ
مِ. حمراء: من الدَّ

الــحــلــيــب،  ــن  مــ بـــيـــضـــاء  وردات  خـــمـــس 
خمس وردات صفراء ذهبية الأوراق

لــكِ يا حبيبتي خمسَ وردات  أحضرتُ 
جْر.

َ
ة من الف ورديِّ

ها يدٌ غير يدي، فيدي في غاية 
ْ
اقتطفت
الجُبن:

مس: جسدُكِ 
ّ
 الغرسَ والل

ّ
لا أعرف إلا

ــن الــــــــرأس إلـــى  بـــلـــدي الــــــذي يـــحـــتـــرق مــ
أخمص القدمن

ــكِ خـــمـــسُ وردات  ــلــ وأصـــابـــعـــي مــــن أجــ
سوداء

 
ُ
ــة ـــمـــسُ، والـــورقـ

ّ
ــرابُ، الـــل ــتــ مـــن الــفــحــم. الــ

الفارغة: 
فخورة من بن كلماتي بلا سبب. 

دَمي على الثلج 
َ
 رسم تتركه ق

ُّ
م وكل أتقدَّ

رثاء
ة من  نزعتُ الأشــواك: خمسُ وردات نقيَّ

أجلكِ.
)ترجمة عن التركية: محمد حقي صوتشين(

ــــا جـــاهـــزيـــن لـــلاســـتـــمـــرار 
ّ
والــــنــــعــــنــــاع: كــــن

بالارتباك
فنا.

ّ
والانفعال من حيث توق

ا سنسأل كيف مرّ الماضي،
ّ
كن

وكيف سيأتي المستقبل.
إذا لم نتابع الألم فلن يهدأ،

ولن يُفتح هذا الضباب الكثيف
إذا لم يُمسك ضوء مشترك من جذوره،

سنكون وسط الخوف الذي بداخلنا:
انتظرنا، فلم تأتوا.

 
ثمّة نقصٌ هام عندما بدأت العودة،
غلق الحقيبة. عُدْنا،

ُ
لم نستطع أن ن

وأعدنا النظر إلى الغرف، وبحثنا
فـــي المــحــاجــر وفــــي الـــحـــيـــاة: لـــم نــفــهــم ما 

أضعناه.
ا بصدد نِصْف إحساس،

ّ
نا كن

ّ
لعل

ه حلم يقظة،
ّ
ولعل

ى في أنفسنا،
ّ
تغذ

ر،
َ

ه لهب انطفأ في الآخ
ّ
ولعل

نا لم نره:
ّ
وصلنا إلى عتبته، لكن
انتظرنا، لو أنكم أتيتم.

■ ■ ■

أحمر
البلد يحترق

التي لا  الــنــيــران  بــن تلك  قضيتُ حياتي 
تنطفئ.

،
ٌ
روحي يابسة

ن دون انقطاع. 
ِّ

وعقلي يُدخ
حاولتُ إدارة ظهري دون جدوى:
أينما أذهب لا أستطيع الهروب 

من رائحة السخام التي تملأ أنفي. 
 السبب، حاولتُ بلا فائدة.

ُ
وددتُ لو أعرف

 
ُ
والدخان ها، 

ُ
غرست التي  الأشجار  كبرت 
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نادر كاظم

أنيس باتور

مــوالــيــد  مـــن  تـــركـــي  شـــاعـــر   Enis Batur
ــتــــه  دراســ بـــــدأ   .1952 عـــــام  أســكــيــشــهــيــر 
ــرق الأوســــط  الــجــامــعــيــة فـــي »جـــامـــعـــة الـــشـ
الــتــقــنــيــة« فــي أنــقــرة وأكــمــلــهــا فــي بــاريــس. 
بعد العودة إلى تركيا أصبح رئيساً لدائرة 
ثم  الوطنية،  التربية  وزارة  فــي  المــنــشــورات 
ت الأدبـــيـــة، 

ّ
س تــحــريــر عـــدد مـــن المـــجـــا

ّ
ــرأ ــ تـ

وأسّس عدّة دور نشر. توجّه إلى محاولات 
 ومضموناً، لذلك 

ً
مبتكرة في الشعر شكا

ــوز الــشــعــر الــتــجــريــبــي في  ــ أصـــبـــح مـــن رمـ
تركيا. صدر له ما يقرب من عشرين ديواناً 
فات عديدة في الشعر والفكر 

ّ
شعرياً، ومؤل

أعماله  رجمت 
ُ
ت الثقافية.  وحياتنا  والسرد 

والإسبانية  والإيطالية  الفرنسية  اللغة  إلــى 
والإنكليزية والهولندية والفارسية.

بطاقة

فوّاز حداد

زمن الهولوكوست لم ينته، فهو حاضر، ما 
مُغاير،  زال ســاريــاً ويــتــجــدّد، لكن على نحو 
ــــد لـــه أن يــكــون مــانــعــاً لــهــا. بل  ريـ

ُ
لــيــس كــمــا أ

 مذبحة 
ِّ

سامحاً بها، إلــى حــدٍّ أصبح فــي كــل
ــاً لــتــبــرئــتــهــا،  غـ ــوِّ ــيــــل« مُـــسـ ــرائــ تــرتــكــبــهــا »إســ
ــم لــهــا بــضــمــيــر مُــــرتــــاح. ما  ـ

َ
ــال ــعـ ــة الـ ــاركـ ــبـ ومـ

مــنــح »إســـرائـــيـــل« امــتــيــازاً لا نــظــيــر لـــه، عــدم 
المسؤولية عن عشرات المجازر، ولا الانصياع 
ـــحـــدة«، مـــا جــعــلــهــا فــوق 

ّ
مـــــم المـــت

ُ
لـــقـــرارات »الأ

ولي.  القانون الدُّ
، فــهــؤلاء الذين 

ّ
أمّـــا الـــذي أعــطــاهــا هــذا الــحــق

ازي من 
ّ
شاركوا في ارتكاب الهولوكوست الن

جئن 
ّ

اللا استقبال  عــن  امتنعت  التي  ــدّول  الـ
ــارّيـــن مـــن ألمـــانـــيـــا، الـــهـــاربـــن من  ــفـ الــيــهــود الـ
ــن أبـــــــــواب الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة  ــكـ ــم تـ ــ المـــــــــوت. لـ
معهم  تتعامل  كانت  لهم،  مفتوحة  وأميركا 

اختطفت »إسرائيل« الهولوكوست واعتبرته 
ــه،  ـــــقـــــارن بـ

ُ
يـــخـــصّـــهـــا وحـــــدهـــــا، ولا إبــــــــادة ت

 تغيب 
ّ

وجهدت في منع الاعتراف بغيره، لئلا
الأنــظــار عــن الــهــولــوكــوســت الــيــهــودي، حتى 
للتنافس،  لها مجالًا  بالنسبة  الإبــادة  باتت 
خدم لابتزاز 

ُ
ومجالًا مفتوحاً للمتاجرة، است

دول العالم. استثمرت الصهيونية بالمحرقة 
تعيش تحت  ــا  أوروبــ دول  الــنــازيــة، وجعلت 
وطأتها، ما يضطرّها للوقوف إلى جانبها، 
ــام إلــيــهــا، ألمــانــيــا  ــهـ ـ

ّ
 وجّـــهـــت أصـــابـــع الات

ّ
وإلا

عُقدة   
َ
أســيــرة الـــدوام  على  تعيش  بالتحديد 

 »إســـرائـــيـــل« عن 
ُ

ــم تـــعـــف ذنــــب تــاريــخــيــة. ولــ
 
ّ
توريط الضمير العالمي والإيقاع به، بزعم أن
 

ّ
 لها الحق

ُ
 بالأجداد، يجعل

َ
لم الذي حاق

ُّ
الظ

بإيقاع الظلم بالشعب الفلسطينيّ. 
الهولوكوست  قصة  أن  بعدُ  م 

َ
العال يفهم  لــم 

ها منذ 
ّ
 تتكرّر، لكن

ّ
المعروفة انتهت بموجب ألا

ــف فصولها عــلــى أرض 
ّ
ذلـــك الــوقــت لــم تــتــوق

ــاح الــبــصــر أيــضــاً عـــن أكــثــر  فــلــســطــن، مـــا أشــ
مــن هــولــوكــوســت دارت وقــائــعــه فــي أفريقيا 
دولـــة  أكـــثـــر  »إســـرائـــيـــل«  أن  وإدراك  وآســـيـــا، 
ــم ارتــكــبــت أخــطــر المــجــازر فــي فترة 

َ
فــي الــعــال

قياسية وبشكل دوري، كان ذريعة مستمرّة 
لتهجير الفلسطينيّن ونهب أراضيهم.  

ـــخـــدم الــهــولــوكــوســت عــلــى غــيــر مـــا كــان 
ُ
اســـت

إنسانيّاً على  أن يشكّل حافزاً  الاعتقاد عنه، 
ــدواعٍ عُــنــصــريــة مــهــمــا جــرى  ــ ــ ــاء الــقــتــل لـ ــهـ إنـ
ـــر عــلــيــهــا، بـــعـــدمـــا أصـــبـــحـــت الإبــــــادة 

ّ
الـــتـــســـت

الــجــزء الأكــثــر انحطاطاً مــن تاريخ  الــســافــرة 
ــم، وتــعــبــيــراً عــن الــجــنــون الــبــشــري، بلغ 

َ
الــعــال

ــفـــارات إعــطــاءهــم  بــانــتــقــائــيــة، وتـــرفـــض الـــسـ
ـــــرِك المـــلايـــن لــلــمــحــرقــة. الــيــوم 

ُ
الــتــأشــيــرة، وت

إلــى »إســرائــيــل« والــصــمــت على  بانحيازهم 
ة، يعتقدون أنهم ينفون المسؤولية 

ّ
محرقة غز

عــن حــكــومــاتــهــم، بــعــدم تــوجــيــه الأنــظــار عمّا 
شاركوا بصناعته، لكن التاريخ لا ينسى، ما 
أعطى  ما  عليه.  ر 

ُّ
والتست إخفاءه،  يحاولون 

استثماره  فــي  لـــ«إســرائــيــل«  طلقة 
ُ
الم الــحــرّيــة 

ـــى 
ّ
بـــمـــضـــاعـــفـــة الإبـــــــــــادة عــــــــدّة مـــــــــرّات وبـــشـــت

الأســـلـــحـــة، هــــذه الـــــدول لا تـــؤيّـــدهـــا فــقــط، بل 
وتساعدها على تنفيذ جرائمها.

م لم ينس الهولوكوست، أصبح من عتاد 
َ
العال

السينما طوال ما يزيد عن ثلاثة أرباع القرن، 
عن   

ّ
تكف لا  عاتقها،  على  »هوليوود«  أخذته 

تذكيرنا به من خلال أعــداد هائلة من المآسي 
الفردية، والتحذير من ارتكاب ما يُعيدها إلى 
الــذاكــرة، أو تكرار ما هو شبيهٌ بها، فالإبادة 
لــيــســت حــكــراً عــلــى الــهــولــوكــوســت الــيــهــودي، 
محنة  إنها  قاطبة،  المعمورة  سكّان  تهدّد  بل 

البشر جميعاً، ولا تفريق أو تمييز بينهم. 
م أكثر من إبادة في أفريقيا وآسيا، 

َ
شهد العال

بعدما  بها،  التعريف  من  نصيبها  تأخذ  لم 

مرتكبو الهولوكوست 
في غزةّ اليوم، هُم 

أحفاد ضحاياها في 
الأمس القريب، يكررّون 

جرائم النازيةّ، ويتماهون 
معها باستعمال الوسائل 

ذاتها

التذرُّع بالهولوكوست لارتكاب هولوكوست آخر إطلالة

عــب  ــدود الــرُّ فــيــه شــطــط الـــقـــوّة مـــا تـــجـــاوز حــ
طلق، أطلق الشرّ بأقسى صُــوره، في أفظع 

ُ
الم

مــثــال على تهديد الــوجــود الإنــســانــي، ودعــا 
 جماح أيّــة ذريعة تنحو 

ّ
إلى العمل على كف

لإلغاء شعب أو عِرق أو بشر.
في العُدوان الجاري حاليّاً، تدور التساؤلات 
ــــدث فــيــهــا  ــــحـ ــا يـ ــ ة، مــ

ّ
ــــي غـــــــــــز ــــري فــ ــــجـ ــا يـ ــ ــمّـ ــ عـ

ضـــيـــف إلـــيـــه الــتــجــويــع حتى 
ُ
هــولــوكــوســت أ

 الفاعلن هُم أحفاد ضحايا 
ّ
فت أن

ّ
الموت، اللا

ــرّرون جــــرائــــم الـــنـــازيّـــة،  ــ ــكـ ــ الـــهـــولـــوكـــوســـت، يـ
ويتماهون معها باستعمال الوسائل ذاتها، 
 فــي الــقــتــل. عــلــى الــرغــم من 

ّ
وكــــأن لــهــم الــحــق

الحُكم الذي أصدرته »محكمة العدل الدولية« 
 من 

ً
ل شــكــلا

ّ
›إســرائــيــل‹ تمث  »سلوكيات 

ّ
بـــأن

أشــكــال الإبـــادة الجماعية«، مــا زالــت المجازر 
يوميّة بمشاركة أميركا التي تمدّ »إسرائيل« 
الدولية  الجهود  وتعرقل  اكة 

ّ
الفت بالذخائر 

الرّامية لوقف إطلاق النار، مع ضلوع أوروبا 
بمساندة القرار الأميركي بحجب الأموال عن 
راً للالتزام بتقديم  »الأونـــروا«، ما يشكّل تنكُّ
 في تطويل 

ّ
المساعدة الإنسانية... ولا أمل إلا

ة على مقاومة الاحتلال.
ّ
أمد معاقبة غز

ــــم 
َ
الــــعــــال  

ّ
أن لــــــه حـــــســـــاب  يُــــعــــمــــل  لــــــم  الــــــــــذي 

ع  اســتــيــقــظ، بـــات يــعــرف أنـــه لا يــجــوز الـــتـــذرُّ
ــر، 

َ
آخ هولوكوست  لارتــكــاب  بالهولوكوست 

ولـــو كـــان فــي عـــودة الــنــازيــة إلـــى الــحــيــاة في 
ــا، لكن فــي هذه  »إســرائــيــل« وأمــيــركــا وأوروبــ
إن  أيضاً...  الضمير  استيقظ  نفسها  البلدان 
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 آخر، كالعمل السياسي 
ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

 ثــانــيــهْ«، 
ً
ة ــرَّ »لـــو كــنــتُ غــيــري لــصــرتُ أنـــا، مــ

هكذا قال محمود درويش، وهكذا أقول. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟


